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الزيارات: 157506 


شكر النعم 


+ع ٠‏ رما أت ١‏ اباي 


الحمد اله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا 
عبده ورسوله. 


وبعد: 


فإن نعم الله علينا لا تعدء ولا تحصىء بل هي متتابعة» بتتابع الليل والنهار» قال تعالي: ( وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِ مَا سَالْمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَت الله لَا 
تُخْصُوها إِنَّ الإِنْسَانَ لَظلُومْ كَفَارَ ) [إبراهيم: 34]» وقال تعالى: ( مَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ الله ثم إِذَا مَسسَّكُمْ الضُرُ فَإِلَيْهِ تَخْأرُونَ ) [النحل: 53]. 


ومن أعظم هذه النعم نعمة الهداية لهذا الدين» قال تعالى: اماع اجا مام بيو د الور لكر 63 
وقال تعالى: ( وَنَرَعْنَا مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَانُوا الْحَمْدُ لله الذي هَدَانَا لِهَدَا وَمَا كُنا لِنَهَْدِي لَوْلَا أنْ هَدَانَا اللّه © 
[الأعراف: 43]. 


والعبد دائمًا بين نعمة من الله تحتاج إلى شكرء وذنب يحتاج فيه إلى استغفار» وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائماء فإنه لا يزال يتقلب 
في نعم الله وآلائه» إلى آخر ما قال"[1]. 


ا 0108 


ومنها نعمة الأمن في الأوطان» فإن حاجة الناس إلى الأمن أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب» فقد قدمه إبراهيم - عليه السلام - على 
الرزق» فقال الله عنه: ( وَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَ اجْعَن هَذَا بَلَدَا آمِنَا وَارْرْقْ أَهْلّهُ مِنَ النّمَرَاتِ ) [البقرة: 6+؛ ولأن الناس لا يهنأون بطعام ولا 
شراب مع الخوفء قال تعالى ممتنًا على قريش بهذه النعمة: ( فَلْيعْبُُوا رَبَ هَذَا البَيِتِ * الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ) [قريش: 2.3 
4. 


وغير ذلك من النعم التي لا يستطاع حصرهاء ولا الإحاطة ببعضهاء وصدق الله إذ قال: ١‏ ألم ترَؤا أنَّ اللَهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في 
الأرْضٍ وَأَمْبَعْ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةَ ‏ [لقمان: 0 
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وهذه النعم بلا شك تحتاج إلى شكرء قال تعالى: ( وَإِذْ تأذّنَ رَبُكُم َِنْ شَكَرْثُمْ لَأزِيدتَكُم وَلَيْنْ كفَرْكُمْ إنَّ عَدَابِي لَشدِيدٌ ) [إبراهيم: 7]. 


ومن الأسباب المعينة على شكر النعم: 


أولّا: التأمل في نعم الله واستحضارها في كل لحظة وحينء وعدم الغفلة عنهاء فإن كثيرًا من الناس يتنعمون بشتى أنواع النعم من مآكل؛ 
ومشازب» ومراكت: ومساكن؛ ومع ذلك لا يستشعرون هذه النعم» لأنهم لم يفقدوها يومًا من الأيام» واعتادوا عليهاء » لذلك فإن الله يريد منا التأمل 
في هذه النعم» » قال تعالى: ( يَا أَيُهَا النّامِنُ اذْكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيِكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله يرْرُْقُكُمْ مِنَ السّمَاءٍ وَالْأرْضٍ لا إِلَهَ إِلّا هُوَ فَأنَى تُؤْفَكُونَ ) 
[فاطر: 3]. 


ثانيًا: أن ينظر كل واحد منا إلى من هو أسفل منه» روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: "انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم' [2]. 


وفي رواية: "إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المالء والخَلّقَء فلينظر إلى من هو أسفل منهء ممن فضل عليه" [3]. 


قال ابن جرير: 


"هذا حديث جامع لأنواع من الخيرء لأن الانسان اذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك» واستصغر ما عنده من نعمة الله تعالى 
وحرص على الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه. هذا هو الموجود في غالب الناسء وأما اذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها ظهرت له 
نعمة الله تعالى عليه فشكرها وتواضع وفعل فيه الخير"[4]. اه. 


ثالنًا: : أن يعلم الإنسان أن الله تعالى يسأله يوم القيامة عن شكر هذه النعم» هل قام بذلك أو قصر؟ قال تعالى: ( وَلَا تَقُف ما لَيْسنَ لَكَ به عِلْمْ إِنَّ 
الستّمع وَالْبَصَرَ وَالْفْوَادَ كُلُ أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولَا ) [الإسراء: 36]. وقال تعالى: م اس د 8]. 


روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
ان يقال له: ألم أصح لك جسمكء» وأروك من الماء البارد؟"[5]. 


لسكا اوم لمان مساس ندي؟ عدم أن النبي 1 - قال: ل 
شرل لا فنوك: فإني أنساك كما نسيتني"[7]. 


وروى الترمذي في سننه من حديث أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه -: أن النبي . - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَرُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
حَنَّى يُْأَلَ عَنْ: عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ؟» وعن علمه فيم فعل؟ ومَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَه؟ وَفِيمَا أَنققَهُ؟"[8]. 


1 أن كازوة كا فكي بن لدي لكر )1 0 روجع سس عقي 
تعالى: ( وََرَب الله متلا قرْيَةٌ كانت آمِنَةَ مُطْمَنْنَّة يها رِزْقُهَا رَعَدَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكَقرَت بأَنْْم الله َأدَاقهَا اله لِبَاسَ الْجُوع وَالْخَفِ بمَا كَانُوا 
يَصْنَعُونَ ) [النحل: 112]. 
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وفي الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها -: أنّ النَبَِ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه» قالت عائشة: يا 
رسول الله أتصنع هذا وقد جاءك من الله أن قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: "أفلا أكون عبدًا شكورًا؟!"[9]. 


قال الشاعر: 


إذا كنت في نعمة فارعها فإن الذنوب تزيل النعم 


وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم 


[1] التحفة العراقية (1/79). 

[2] صحيح البخاري برقم (15450)» وصحيح مسلم برقم (1577)» واللفظ له. 

[3] صحيح البخاري برقم (15530)؛ وصحيح مسلم برقم (511). 

[4] صحيح مسلمء شرح النووي (6/97). 

[5] مستدرك الحاكم (5/191) برقم (7285): وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2/76) برقم (539). 
[6] أي أجعلك سيدا على غيرك. 

[7] جزء من حديث مسلم في صحيحه برقم (5154). 

[8] برقم (5517).» وقال حديث حسن صحيح. 


[9] صحيح البخاري برقم (70١١)؛‏ وصحيح مسلم برقم ( 2820). 
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